
التزام الأدب تجاه العرب
إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102).
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1).
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71).
أما بعد؛ فإنّ أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كل عمل يقرب إلى النار، اللهم آمين.
انصرم عامٌ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولن يرجع، فإلى يومنا هذا، دخلنا في القرن الخامس عشر، هذا العام انتهى بحسناته وسيئاته، بعُجَرِه وبُجَرِه، فنسأل الله أن نكون ممن أحسنَ فيه، ونسأل الله أن يعيذنا مما أسأنا فيه، وأسأل الله عز وجل أن نستقبل عامنا هذا بكلِّ خيرٍ ويُمْنٍ وبركة، وأن يعمّنا ربُّنا سبحانه وتعالى فيه بالأمن والأمان، والسلم والسلام، اللهم آمين.

لقد هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهاجر أصحابه رضي الله عنهم، وكلُّ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، من جزيرة العرب إلا أنفارا يسيرين، لذلك لا بد من التزام الأدب مع العرب.
فـالحمد لله الذي جعلنا عَربًا، من أمَّةِ محمَّدٍ الأمِّيِّ الهاشميِّ القُرشيِّ العَربيِّ، فهو القائل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ اصْطَفَى" =أي: اختار من الناس= "كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ"، (م) 1- (2276)، فالعرب خيرٌ أجناس البشر، بلسانهم أُنزِل القرآن، قال سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (يوسف: 2)، فبلسانهم العربي {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} (الشعراء: 193-195).

و[اعلم أنَّ جنسَ العربِ أفضلُ من جنسِ العجم، كما أنّ جنسَ الرجلِ أفضلُ من جنسِ المرأة، =هذا على العموم،= وأمَّا باعتبار الأفراد أو الأشخاص؛ فقد يوجد من النَساءِ ما هو أفضل من ألوفٍ من الرجال؛ كمريمَ =بنت عمران=، وفاطمةَ =بنتِ محمد صلى الله عليه وسلم=، وعائشةَ =بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن أجمعين=.
وقد يوَجد من العجَم ما هوَ أفضلُ من ألوفٍ من العرب؛ كصهيبٍ الروميِّ، وسلمانَ الفارسيِّ، وبلالٍ الحبشيِّ وغيرِهم، =وهذا على مستوى الأفراد،= فإنَّ كلّ واحدٍ منهم أفضلُ من ألوَفٍ من العرب؛ بل أفضلُ من ألوفٍ من قريشٍ، =أي: ممن كفر منهم=، وبني العبًاس والأشراف.
ويصحُّ أنْ نقولَ: إنَّ كل واحدٍ من مثل سلمان وبلال وصهيب؛ لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أفضلُ من جعفرٍ الصادق، وموسى الكاظم، وأفضلُ من أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وأحمد]، من «مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب» مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي (ت ١٠٣٣هـ) (ص35).
وفضل النسب العربيِّ مع الإيمان فضلٌ مع فضل، وشرف مع شرف، وخير مع خير، ويتقوَّى بالتقوى، فـعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: (خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ خُطْبَةَ الْوَدَاعِ)، فَقَالَ: 
("يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ؛ إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟")، قَالُوا: (بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ!) قَالَ: ("فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ")، (هب) (5137)، (حم) (23489)، (طس) (4749)، انظر الصَّحِيحَة: (2700)، صَحِيح التَّرْغِيبِ: (2963).
والعقل؛ إذا فكرنا بعقولنا يدلُّ على فضل العرب عموما، [... فقد ثبتَ بالتَوَاتُرِ الـمَحْسُوسِ الـمُشَاهَدِ؛ أنَّ العَرَبَ أكْثَرُ النَاس سَخَاءً، وَكَرَماً، وَشَجَاعَةً، ومروءةً، وَشَهَامةً، وبلاغةً، وفَصَاحَةً. وِلساَنُهم أَتُم الألْسِنَةِ بياناً، وَتَمْييزاً للمعاني جمعاً وفَرْقاً، بجمعِ المعاني الكثيرةِ في اللَّفْظِ القَليلِ، إذا شاء المتكلِّمُ الجَمْعِ. ويميّزُ بين كلِّ لفظين مشتبهين بلفظٍ آخر مختصرٍ، إلى غيرِ ذَلكَ من خَصَائِصِ اللَسانِ العربيِّ.

ومَنْ كان كذلكَ فالعقلُ قَاضٍ بفضلهِ قَطْعَاً على مَنْ ليسَ كذلكَ، ولهم مكارمُ أخْلَاقٍ مَحموَدة لا تَنْحَصِرُ، غريزةً في أنفسهم، وَسَجِيَّةً لهم جُبِلُوا عليها.
لكنْ كانوا قبلَ الإِسلامِ طَبِيعةً قَابِلَةً للخيرِ، ليسَ عندَهم عِلْمٌ مُنَزَّلٌ مِنَ السَّماءِ، وَلَا هُمْ أيضاً مُشْتَغلُونَ ببعضِ العُلُوَم العَقْلية الـمَحْضَة؛ -فلا يوجد عندهم مثل هذه العلوم-؛ كَالطِّبِّ أو الحِسَاب، أو الـمَنْطِقِ ونحوه. 

إنَما علمُهُمْ ما سَمَحَتْ بهِ قًرَائِحُهُمْ؛ مِنَ الشِّعْرِ والخُطَبَ، أو ماَ حَفِظُوه مِنْ أنْسَابهِمْ وأيَّامِهم، أو ما احْتَاجُوَا إليه في دنياهم مِنَ الأنواء والنُجوَم، أو الحُروب.
فلما بعثَ الله محمداً صلى الله عليه وسلّم بالهُدَى الذي ما جَعَلَ الله سبحانه في الأرضَ مِثْلَهُ، تَلَقُّوَهُ عَنْهُ بعدَ مُجَاهَدَتِهِ =صلى الله عليه وسلم= الشديدةِ لهم، ومعالَجتِهم على نقلهم عن تلكَ العاداتِ الجَاهِليَّةِ، التي كانت قد أحالتْ قلوَبَهُمْ عن فِطْرَتِهَا.
فلمَّا تلقَوا عنه =أي: العرب تلقَّوا= ذلكَ الهُدَى؛ زَالَتْ تلكَ الرُّيُوَن، =أي: ما يغطي القلوب= عن قلوَبهِمْ، واسْتَنَارَتْ بهدي الله، فَأخذوا هذا الهديَ العظيمَ بتلكَ الفِطْرةِ الجيدةِ، فاجتمعَ لهم الكَمَالُ التَامُّ بالقوة الـمَخْلُوَقَةِ فيهم، والهُدَى الذي أنزلَهُ عليهم.
ثُمَّ خَصَّ =الله سبحانه وتعالى من بين العرب= قُريشاً على سائرِ العَرَبِ بما جعل فيهم خلافَةَ النُبُوةِ، وغير ذلكَ من الخَصَائِصِ.
ثُمَّ خَصّ بني هَاشِمٍ =من قريش= بتحريمِ الصَّدَقَةِ، =فلا يجوز لبني هاشم أن يأخذوا من الصدقة أبدا، ولا يأخذوا من الزكاة شيئا، وإنما سمح لهم من أموال المسلمين أن يستحقوا قسطا من الفيء، أي: من الغنائم، قال:= واستحقاقِ قِسْطٍ مِنَ الفَيءِ، إلى غيرِ ذلكَ من الخَصَائِصِ، فأعطى الله سبحانه =وتعالى= كلَّ درجةٍ من الفَضْلِ بحسبِهَا، والله عليمٌ حكيمٌ؛ {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ} (الحج: 75)، {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} (الأنعام: 124).
واعلم أنًهُ ليسَ فَضْلُ العَرَبِ ثمَّ قُرَيْشٍ ثُم بني هَاشِمٍ بمجردِ كَوْنِ النبي صلى الله عليه وسلّم مِنْهُمْ، كما يُتَوَهّمُ، وإنْ كانَ هوَ -عليه =الصلاة و= السلام قد زَادَهُمْ فضلاً وشرفاً بلا ريب-؛ بل هُمْ في أنْفُسِهِمْ أفْضَلُ وَأشرفُ وأكْمَلُ. وبذلكَ ثَبَتَ لَه عليه =الصلاة و= السلام أنَّهُ أفضل نَفْساً وَنَسَباً،...

وبالجملةِ فالذي عليه أهلُ السُنًةِ والجماعةِ اعتقاداً؛ أنَّ جنسَ العَرَب أفضلُ من جنسِ العجَم عبرانيِّهم، وسُريانيِّهم، ورومِيهم، وفرسِهم، وغيرِهم، وأنَّ قريشاً أفضلُ العرب، وأنّ بني هاشم أفضلُ قريشٍ، وأنّ رسوَلَ الله صلى الله عليه وسلّم أفضلُ بني هاشم، فهوَ أَفضلُ الخلق أجمعين، وأشرفُهم نسباً وحسباً، وعلى ذلك = الاعتقاد= دَرَجَ السَلَفُ والخَلفُ]. مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب للكرمي (ص40- 42).
والشعوبيون وغيرُهم من الحاقدين لا يحبوننا نحن العرب، ويحطُّون من قدرنا، ويحتقروننا، وقلدهم -ويا للأسف- على ذلك السب والشتم للعرب وازدرائهم؛ كثير ممن يتكلّم بلساننا، وهم من جلدتنا وبني جنسنا!!
لكن ليس معنى أنَّ العربُ أفضلُ من غيرهم، أن يفخرّ بذلك الفضل والتفضيل بمجرد النسب، فهذا [منَ الغُرورِ الوَاضِحِ، والحُمْقِ الفَاضِحِ؛ أنْ يفتخرَ أحدٌ مِنَ العَرَب على أحدٍ مِنَ العجم بمجردِ نَسَبهِ، أو حَسَبهِ، ومن فَعَلَ ذلكَ فإنه مخطئٌ جَاهلٌ مغرورٌ.
فَرُبَّ حبشيٍّ أفضلُ عند اَلله تعالى منَ ألوَف مِنْ قريشٍ. قال الله =سبحانه و= تعالى في مثلِ ذلك: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات: 13)]، مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب (ص52).
وفي آخر الزمان تُقلِّد طوائف من هذه الأمة؛ أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تقلد غيرهم من الشرق والغرب، يقلدون فارس والروم، جاء في البخاريّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: 

(«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ")، =أي: الأمم السابقة= ("قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ»)، فَقِيلَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟!) فَقَالَ: 

(«وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»)، (خ) (7319)، وفي رواية له: («... حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»)، لو دخل النصارَى أو غيرهم حجر ضبٍّ تجد العربي يدخل معهم، ظانا أن فيه شيئا، (قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟!) قَالَ: («فَمَنْ؟!» (خ) (3456).
=فالروم وفارس واليهود والنصارى هم الذين يُقتدَى بهم في هذا الزمان، فشباب الأمة وفتياتُها يقلدون الغرب ويتركون عروبتهم ويتركون أصولهم، ويتركون أنسباهم ويفتخرون بغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله=.
[فأخبر عليه =الصلاة و= السَلام؛ أنَّهُ سيكون في أمّتِه مضاهاةٌ -وتشبُّهٌ- لفارسَ والرومِ وهم الأعاجم. فالتشبه بفارس والرُّومِ بمَا ذمَّهُ الله ورسولُهُ؛ لأنّ الغالبَ عليهم تعاطي أمورًا من أفعال الجبارينَ والمتكبرينَ في الـمَلْبسِ والعمائم، =أي: بدلا من أن يضع على رأسه العمامة أو الغترة، أو ما شابه ذلك، ينظر ماذا يفعل الغرب فيضع على رأسه مثلهم، نسأل الله السلامة،= و =كذلك يتشبهون بهم في= القيام والركوع وَالسُجوَد لبعضهم، أو القيام بين يديه وهو جالس، إلى غير ذلك من الخَصَائل المذموَمة.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ =رضي الله عنه وعن أبيه=، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ("مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ")، (د) (4031)، (حم) (5114)، وصححه في الإرواء: (2384). وإنَما نهت الشريعةُ عن التَشَبُهِ بمن ارتكب خلاف الشَّرع؛ لأنَه كلَّما كانت المشابهةُ أكثرَ؛ كان التفاعلُ في الصفاتِ والأخلاقِ أتمَّ وأكملَ، حتّى يؤولَ الأمرُ إلى أنْ لا يتميَّزَ أحدُهما عن الآخر؛ =لا تعرف المسلم من الكافر، ولا تعرف العربيّ من غير العربي=؛ إلا بالعينِ فقط، وهذا أمرٌ محسوَس في بني آدم، واكتسابِ بعضِهم أخلاقَ بعض بالمعاشرة والمشاكلة ...]، مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب» (ص68).
فأين العرب اليوم بهذه الأخلاق وتلك الصفات، صفات النجدة والكرامة والشهامة؟ عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ("لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ")، =سيهرب الناس خوفا ورعبا من الدجال في آخر الزمان،= قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ =تلك المرأة العربية التي تعرف الصفات العربية، تقول:= (يَا رَسُولَ اللهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟!) =كيف سيخرج الدجال والناس تفر، أين العرب يومئذ؟ ماذا أجابها صلى الله عليه وسلم= قَالَ: ("هُمْ قَلِيلٌ")، (م) 125- (2945) (ت) (3930)، (حم) (27620). َمن يتمسكون بتلك الصفات العربية الأصيلة هم قليل.

أين العرب ذوو النجدة والعزة، والكرامة والنخوة والشهامة؟ أين هم حتى يخيف الدجال الناس ويرعبهم؟

والجواب في ذلك الزمان زمن الدجال ولعله اقترب: إنهم قليل!
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
وفي الآخرة يوم القيامة أقرب الناس إلى النبي الأميِّ العربيّ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضي الله عنهم، وأصحابه كلُّهم من العرب، إلا نفرا يسيرا من الصحابة ربما عشرة منهم ليسوا من أصل عربي في النسب؛ لكن من تعلَّم اللسان العربيِّ فهو عربي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله =تعالى= عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: 
("بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ)، =أي: رأى نفسه في الجنة صلى الله عليه وسلم=، ("فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ امْرَأَةِ أَبِي طَلْحَةَ")، =امرأة عربية من العرب رآها في الجنة=، ("ثُمَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أَمَامِي")، =أي: صوت نعل أو شيء أمامه،= ("فَإِذَا بِلَالٌ")، =الحبشي الذي أصوله حبشية ليست عربية، لكنه أصبح عربيًّا باللغة واللسان=، ("وَأَتَيْتُ عَلَى قَصْرٍ مُرَبَّعٍ مُشْرِفٍ مِنْ ذَهَبٍ")، =سداسيًّا ولا دائريًّا؛ بل مربعٌ= ("فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ الْقَصْرٍ")، =جارية من جواري الجنة=، ("فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟!") ("فَقَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ، فَقُلْتُ: أَنَا عَرَبِيٌّ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قُلْتُ: أَنَا قُرَشِيٌّ") =صلى الله عليه وسلم=، ("لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِرَجُلٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ") =صلى الله عليه وسلم=؟ ("قُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدٌ، لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)، =نعم عمر! رغم أنوف الرافضة! قصرٌ في الجنة لعمر رضي الله تعالى عنه، العربي القرشي، الذي هو من أمّة محمد، ولم يكفر يوما بعد أن أسلم رضي الله عنه، فقالوا لعمر:= (فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرَ إِلَيْهِ)، =يريد أن يرى من الداخل، فمن الخارج ما شاء الله مربّع من ذهب، ورأى الجارية تتوضأ بجانبه، قال=: ("فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا")، =ذكر غيرة عمر فعمر يغار على نسائه، غيور رضي الله عنه، فترك القصر بما فيه صلى الله عليه وسلم،= (فَبَكَى عُمَرُ رضي الله عنه =وهو يسمع=، وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ)، (حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)، (وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَ عَلَيْكَ أَغَارُ؟!) الحديث بزوائده: (خ) (3242) (خ) (3679)، (خ) (5227)، (خ) (7023)، (خ) (7024)، (م) 21- (2395) (م) 106- (2457)، (ت) (3689)، (حم) (15044)، (حم) (15226)، (حم) (23046)، (23090)، (حم) (8451)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
أو عليك أغار، وبكى عمر رضي الله تعالى عنه، هذا ما أردنا تذكير بعضنا بعضا به؛ لأن الناس لا يرعوون عن سبِّ العرب واحتقارِهم، فنسأل الله السلامة.

فإن قصدوا بذلك العرب من أولهم لآخرهم كفروا؛ لأن في العرب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي العرب هود وشعيب من أنبياء العرب، وصالح عليهم السلام، هؤلاء الأربعة أنبياء من العرب، فمن كره العربَ كفر والعياذ بالله، ومن سبّهم كفر؛ لكن إن قصد الفاسدين منهم فليبيِّن، بين أنك تقصد أصحاب الفساد، فأبو لهب عربيّ لكنه يستحق اللعن {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}، (المسد: 1)، وهكذا غيره ممن كان موجودا، أو هو بيننا الآن على غير سيرة العرب، فإياكم وأن تسبُّوا العرب، فتكونوا على شفا حفرة من النار لا ينقذكم منها إلا الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم.

هذا هو شهر محرم وبعد أيام يكون يوم عاشورا، فنذكر أنفسنا جميعا بصيام هذا اليوم، الذي حثّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صام التاسع قبله فلا مانع، واختلفوا في الحادي عشر هل يصام أم لا، فلو صمت الثلاثة أيام لا مانع، ولو اقتصرت على أحدهم، أو على اثنين منهما التاسع والعاشر لا مانع، وكلُّه في ميزان الحسنات التي يحتاجها الإنسان بعد الممات، ليثقل الميزان، فنسأل الله عز وجل الرحمة للمؤمنين والمؤمنات، والمغفرة المسلمين والمسلمات.

اللهم صلّ وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللَّهُمَّ انْفَعْنا بِمَا عَلَّمْتَنا، وَعَلِّمْنا مَا يَنْفَعُنا، وَارْزُقْنا عِلْمًا تَنْفَعُنا بِهِ، اللَّهُمَّ إِنّا نَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَنَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَنَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَنَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}. (العنكبوت: 45).
جمعها من مظانها وألف بين حروفها وكلماتها وخطبها

أبو المنذر/ فؤاد بن يوسف أبو سعيد نفع الله به البلاد والعباد.

مسجد الزعفران- المغازي- الوسطى- غزة- فلسطين حرسها الله.
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